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Abstract :      
 

 

  Maqrizi is considered as 
one of the pioneers of human 
economic thought, particularly 
those ideas relating to the 
interpretation of economic 
phenomena before and during 
his time. 

Maqrizi presented in his 
book "Rescuing the Nation by 
Relieving Sorrow" a particular 
thorough holistic view 
summarizing the prevailing 
economic conditions in Egypt in 
the Mamluk period, he 
diagnosed the lack in the 
production of the usage values 
of products, goods and their 
rising prices, and highlighted the 
impact of the monetary factor in 
economic activity. 
Key words: economy, economic 
thought, money, investment, 
consumption, famine. 
 

 : الملخص
 

یعتبر المقریزي من رواد الفكر 

الاقتصادي الإنساني لاسیما ما تعلّق 

الظواهر الاقتصادیة قبل وأثناء بتفسیر 

   عصره.

قدم في كتابه "إغاثة الأمة بكشف 

الغمة" نظرة شمولیة خاصة ومعمقة 

خصت الأوضاع الاقتصادیة السائدة في 

شخص النقص و مصر في زمن الممالیك، 

في إنتاج قیم الاستعمال من المنتجات 

والسلع وارتفاع أثمانها، وبین أثر العامل 

  .الاقتصادي النقدي في النشاط

الفكر الاقتصاد،  الكلمات الدالة:

النقود، الاستثمار، الاقتصادي، 

  الاستهلاك، المجاعة.
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 مقدمة -1

التاریخ،  وواقع المجتمع حیاة في مهمان مظهران الاقتصادیة والحیاة الاقتصادي الفكر

یر كث تدقیق على تعین التي المواضیع من العلماء المسلمین عند الاقتصادي الفكر ودراسة

 أن التجاهل قبیل من الاقتصادیة. وإنه منها وخاصة الإنسانیة العلوم میادین في الأفكار من

 القرن إلى یقفز ثم وأرسطو أفلاطون تصورات من یبدأ الاقتصادي الفكر في یبقى البحث

 ظل في وخاصة الأخرى القرون في علمیة مجهودات من بذل ما متجاهلا الثامن عشر

  .الحضارة الإسلامیة

المقریزي أحد رواد الفكر الاقتصادي الإسلامي في العصور الوسطى، حیث   كان ولقد

اهتم بالمشكلات الاقتصادیة والمجاعة التي حلت بمصر في عصر الممالیك، وأشتهر 

 الایجابي النقد على القدرة والمبدع، ملك بالنظریة الكمیة في قیمة النقود، فهو المفكر

  .والإبداع العلمي والتحلیل

 السؤالین التالیین:من خلال ما تقدم یمكننا طرح 

ما هي المشاكل الاقتصادیة التي أدت إلى تفاقم المجاعة في مصر في زمن الممالیك حسب 

  ؟المقریزي

إغاثة الأمة بكشف "التي تطرق إلیها المقریزي في كتابه  أهم الوقائع الاقتصادیة هي ما

   "؟الغمة

   تحدید المفاهیم -2

  * الاقتصاد 

الاقتصاد" مشتقة من كلمة قصد، "جاء في لسان العرب لابن منظور أن كلمة الاقتصاد لغة: 

 فِي ۡ◌ صِدۡ◌ ﴿وَٱق:اللهقال ا .والقصد معناه استقامة الطریق، قصد یقصد قصدا فهو قاصد

. 2﴾لوْ كَانَ عَرَضًا قَرِیبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ  ﴿:. ووردت بصیغة الأمر، قوله1یِكَ﴾ۡ◌ مَش

وسفرا قاصدا أي سفرا سهلا غیر شاق، والقصد معناه التوسط والاعتدال، ومنه 

. والقصد في 3مَلُونَ﴾ۡ◌ یَع مَا سَآءَ ۡ◌  ُ◌مۡ◌ھوَكَثِیر مِّن ۖ◌ تَصِدَةۡ◌ مق أُمَّة ۡ◌ ُ◌مۡ◌ھ﴿مِّن:قوله

من قصد قصدا إذا اعتدل : ". والاقتصاد4الشيء خلاف الإفراط وهو بین الإسراف والتقتیر

"القَصْدُ  :مختار الصحاحویعني التوسط بین الإسراف والتقتیر حیث جاء في . 5في الإنفاق"

لمة اقتصاد لیست مترجمة من لغات . فك6بین الإسراف والتقتیر یقال فلان مُقْتِصدٌ في النفقة"

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD
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أخرى مثلما یحدث في الكثیر من العلوم، إنما هي مشتقة من أصل اللغة العربیة، وهذا دلیل 

 .على أن العرب والمسلمین قد وعوا وأدركوا أهمیة علم الاقتصاد وأهمیة الفكر الاقتصادي

ن الإسراف القصد بی :تعددت الإطلاقات اللغویة في تعریف كلمة الاقتصاد بین

ومن خلال الآیات القرآنیة السابقة فقد حدد القرآن  .والتقتیر، الأم والاستقامة على الطریق

الاقتصاد تحدیدا دقیقا وإن لم یذكرها بحروفها. وبملاحظة دعوة الآیات  :الكریم مدلول لفظة

یق للاقتصاد الكریمة إلى التوسط والاعتدال وعدم الإسراف والتقتیر یستنتج تحدید المعنى الدق

وهو التوسط والاعتدال، فیكون بذلك التقى المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي ولا تعارض 

 .بینهما

ورد تعریف الاقتصاد في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء، إذ عرفه  الاقتصاد اصطلاحا:

 "العز بن عبد السلام" بأنه رتبة بین رتبتین ومنزلة بین منزلتین، الأولى هي التفریط

التقصیر في جلب المصالح  :والمنازل ثلاثة ).الإسراف(والثانیة هي الإفراط  )التقصیر(

والإسراف في جلبها والاقتصاد بینهما. وأضاف قائلا بأن للاقتصاد أمثلة في استعمال میاه 

الطهارة، فلا تستعمل من الماء إلا قدر الإسباغ ولا ینقص عن المد في الوضوء والصاع في 

  .7الغسل

رفت كلمة "الاقتصاد" في العهد الإغریقي وكانت تلفظ في تلك اللغة بكلمة وع

"oikonomos ویعني تدبیر شؤون البیت، وقد انتقلت هذه الكلمة إلى الأمم الأخرى "

 ".oekonomieوتداولتها بلفظ "

ولم یقتصر المعنى الإغریقي على أمور البیت بل تعداه لیشمل تدبیر الشؤون 

. وكان لكلمة الاقتصاد مدلولا عند العرب عرف بكیفیة تدبیر أمور 8شكل عامالمالیة للدولة ب

كما انتشر هذا المصطلح لیشمل أمور  .البیت المالیة، أي حسن التدبیر وعدم الإسراف

المدینة. فالمفهوم العام للاقتصاد كان یستخدم في الماضي للدلالة على الاعتدال في 

 .9ستخدم كلمة اقتصاد كعلم قائم بذاتهالصرف والإنفاق، أما في الحاضر فت

 علم"الاقتصاد هو : حیث یقول 1932نشرها عام  مقالة"لیونیل روبنز" في  وعرفه

فعلم  .10ن الغایات والموارد النادرة ذات الاستعمالات"كعلاقة بی السلوك الإنسانيیهتم بدراسة 

الاقتصاد من هذا المنظور علم اجتماعي، یعالج تحلیل المشاكل المادیة، ویحدد الوسائل 

المختلفة التي یستطیع الأفراد عن طریقها إشباع رغباتهم في السلع والخدمات، وذلك 

وتعني عدم  الندرةوقت ذاته علم یهتم بباستعمال الموارد المحدودة المتاحة لهم. وهو في ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ما یشار إلى  كفایة الموارد المتاحة لإشباع جمیع الاحتیاجات والرغبات الإنسانیة. وغالبا

وما قد یؤثر بانتقاء هذا الخیار من  الاختیاروتتمثل في  المشكلة الاقتصادیةالندرة بأنها 

 .محفزات وموارد

الاختیار من بین حول كیفیة  وهناك من یرى بأن الاقتصاد بشكل عام یدور

  .11الحاجات الإنسانیة الاستخدامات البدیلة للموارد الاقتصادیة المتاحة لإشباع

فكلمة اقتصاد لها امتدادها التاریخي ولم تقتصر على القرون الأخیرة، وإن تفاوت 

لكن یبقى الإطار العام للمصطلح نفسه وهو تدبیر  .استعمالها ومدلولها من مرحلة إلى أخرى

لمالیة وتسییرها، سواء اقتصر ذلك على حیز ضیق یتمثل في نطاق الأسرة أو الشؤون ا

توسع إلى القبیلة، أو تطور إلى الشؤون المالیة للدولة، فتدبیر وتسییر الشأن المالي هو 

  القاسم المشترك في كل المراحل والمفاهیم.

  *الفكر

لتأمل، والاسم الفكرة ورد تعریف مصطلح الفكر في اللغة بمعنى التفكیر وا الفكر لغة:

الفتح فیه أفصح من الكسر، فكر بكسر وسكون :والمصدر الفكر بالفتح ثم السكون. وقیل

  .12جمع أفكار، مصدر فكر، وهو إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول بالتفكیر

تعالى البشر عن سائر المخلوقات بالفكر الذي جعله مبدأ كماله، الله میز االفكر اصطلاحا: 

والفكر هو عمل الذهن تدبرا وتأملا في أي شأن من  .نهایة فضله على الكائنات وشرفهو 

. فهو نشاط بشري یعتمد العقل للوصول لإبداء الرأي عن طریق العلم 13شؤون الدنیا أو الدین

والمعرفة، أو هو عملیة عقلیة تعتمد على ترتیب أمور معلومة لتؤدي إلى اكتشاف أو 

 .ري أو تصدیقيتوضیح مجهول نظري تصو 

والفكر هو التصرف في تلك الصور " :ویعرف ابن خلدون الفكر ویبرز مراتبه بقوله

وهو على مراتب، الأولى، تعقل الأمور  .وراء الحس والجولان الذهني بالانتزاع والتركیب

المترتبة في الخارج ترتیبا طبیعیا أو وضعیا لیقصد إیقاعها بقدرته، وهو العقل التمییزي الذي 

والثانیة، الفكر الذي یفید الآراء والآداب في معاملة  .یحصل منافعه ومعاشه، ویدفع مضاره

أبناء جنسه وسیاستهم، وأكثرها تصدیقا تحصل بالتجربة شیئا فشیئا إلى أن تتم الفائدة منها، 

 والثالثة، الفكر الذي یفید العلم بمطلوب، أو الظن وراء الحس .وهذا المسمى بالعقل التجریبي

  .14لا یتعلق به عمل، وهذا هو العقل النظري"

  الفكر هو مجموع تصورات وتصدیقات تنتظم انتظاما خاصا وفق شروط خاصة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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وكیفیة محددة، فتفید معلوما آخر سواء كان من جنسها في التصور أو التصدیق، أو ینتظم 

  .مع غیره من التصورات فیفید معلوما آخر من غیر جنسه

  دراستنا، هو إعمال العقل في ضوء المعارف العلمیة.والمقصود بالفكر في 

: هو مجموع الأفكار الاقتصادیة والتي تشمل التطورات والنظریات الفكر الاقتصادي

الاقتصادیة التي بنت الاقتصاد وجعلته ما هو علیه الآن، من خلال الأفكار التي قدمها 

ارل ماركس جونمینار دكنیز، ، أمثال:ابن خلدون،آدم سمیث ك15علماء الاقتصاد عبر الزمن

  .دافید ریكاردو وغیرهم

ونقصد بالفكر الاقتصادي في دراستنا هذه مجمل الأفكار والنظریات والأسس 

والمبادئ الخاصة بالفكر الاقتصادي الإسلامي في زمن الممالیك، والتي بلورها المقریزي في 

  قتصادیة (المجاعة).كتابه "إغاثة الأمة بكشف الغمة" من خلال معالجته للأزمة الا

هو سوء استخدام المنصب لغایات شخصیة، ویشمل الرشوة والابتزاز، وهنا یدخل  الفساد:

في العملیة طرفان أو أكثر، وقد یكون فردیا، ویتجسد الأخیر في حالة الأعمال المحظورة 

ا . كم16كالاحتیال والاختلاس والمحسوبیة واستغلال النفوذ وكذلك استغلال مال التعجیل

ینظر للفساد على أنه انحراف عن الواجبات الرسمیة لمنصب عام بالتعیین أو الانتخاب 

لأجل الحصول على مكاسب تتعلق بالثروة أو المكانة، ولنا في التاریخ أمثلة عدیدة عن 

سقوط إمبراطوریات ودول بسبب الفساد، وهي ظاهر آخذة في التفاقم متأثرا بالعولمة بحیث لم 

  .17یا للدولیعد شأنا داخل

الفساد ظاهرة لا ترتبط بفترة تاریخیة أو بلد معین، ویوجد في السلطة والأحزاب 

 18والتنظیمات المختلفة، ویمثل سلوكا مضرا بالاقتصاد سواء كان رسمیا أو غیر رسمي

والصور الشائعة للفساد هي:"الرشوة، المحسوبیة، استغلال المنصب العام، وشراء أصوات 

ساد هو مرض اجتماعي ناتج عن سوء التدبیر واستخدام الوسائل والمناصب . فالف19الناخبین"

  التي یتواجد بها الفرد، مثال المسؤول الذي یستغل منصبه للكسب والتسلط.

  حیاة المقریزي ونشأته -3

المقریزي هو احمد بن علاء الدین علي بن عبد الصمد بن محي الدین بن عبد 

لصمد المقریزي، وقد ورد نسبه بهذه الصیغة في المصادر القادر بن محمد بن تمیم بن عبد ا

. كما أن السخاوي انفرد بذكر 20المعاصرة له، والتي أضافت إلى ذلك أنه لقب بتقي الدین

(أبو العباس) كنیة له، أما وصفه بالمقریزي فقد جاء نسبة إلى نسبة لحارة المقارزة بمدینة 
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م، 1364هـ الموافق 766د بالقاهرة (مصر) سنة بعلبك بالشام، التي انحدرت منها أسرته. ول

حیث تلقى تعلیمه بالأزهر لیرتحل فیما بعد إلى عدة مناطق طلبا للعلم والمعرفة، فذهب إلى 

  .الحج ثم إلى الشام

م تاركا وراءه زادا كثیرا من المعارف 1441هـ الموافق 845توفي المقریزي سنة 

مجلدات)، "المواعظ والاعتبار في  6متاع الأسماع" ("إ :العلمیة والآثار الفكریة، والتي منها

ذكر الخطط والآثار" (ویعرف بخطط المقریزي، وهو كتاب شامل لمناحِ كثیرة من التاریخ 

الاقتصادي)، "السلوك لمعرفة دول الملوك" (ورصد فیه تاریخ دولة الأیوبیین والممالیك، 

بكشف الغمة"، وهو  تشخیص للأزمات بالإضافة إلى مواضیع اقتصادیة جمة)، "إغاثة الأمة 

م، "النزاع 1405هـ الموافق لـ 808التي حلت بمصر وأسباب هذه الأزمات إلى غایة سنة 

والتخاصم بین بني أمیة وبني هاشم"، "المكاییل والموازین الشرعیة"، "شذور العقود في ذكر 

تاریخ استعمال النقود في النقود" وهي رسالة في النقود الإسلامیة القدیمة رصد فیها المؤلف 

  البلدان الإسلامیة والتغیرات التي واكبت تطور هذه النقود عبر العصور المختلفة.

  أسباب المجاعة في مصر حسب المقریزي -4

  یرجع المقریزي ظاهرة المجاعة في مصر إلى أسباب طبیعیة وأخرى اجتماعیة: 

ـــة: -4-1 ان فیهـــا ولكنهـــا ناتجـــة عـــن وهـــي أســـباب لا دخـــل لعمـــل الإنســـ الأســـباب الطبیعی

الطبیعــة، وهـــو یــرى أن عـــدم ســـقوط الأمطــار وقلـــة میــاه نهـــر النیـــل كانــت الســـبب دائمـــا وراء 

نقــص الإنتــاج الزراعــي خاصــة مــن الغــلال التــي یعتمــد علیهــا النــاس فــي معیشــتهم، ممــا أدى 

إلـى إلى نقص المعروض منها، كما أن قلة الإنتاج الحیواني بسبب الجـدب بصـفة عامـة أدى 

  ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعیة والمنتجات الحیوانیة ارتفاعا شدیدا. 

  وتتمثل في الأسباب السیاسیة والاقتصادیة والنقدیة.  الأسباب الاجتماعیة: -4-2

وتتمثل في فساد الإدارة وتفشي الظلـم والقتـل مـن قبـل الحكـام  الأسباب السیاسیة: -4-2-1

رض وفسـاد النشـاط والإنتـاج الزراعـي. كمـا أن الاضـطرابات مما أدى إلى هجـرة الفلاحـین لـلأ

السیاســـــیة أدى إلـــــى اضـــــطراب المنـــــاخ السیاســـــي، ومـــــن ثـــــم خـــــوف النـــــاس وتوقـــــف النشـــــاط 

الاقتصـــادي واختفـــاء العدیـــد مـــن الســـلع الضـــروریة مـــن الأســـواق ثـــم ارتفـــاع الأســـعار وحـــدوث 

  المجاعة. 

  عار السلع، انتشار الرشوة كأسلوب وسیادة سیاسة الاحتكار أدى إلى حدوث زیادة في أس

  لتولي المناصب العامة في الدولة، أدى إلى انتقال هذه المناصب إلى المفسدین والجهلة 
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الــذین لا یســتطیعون إدارة شــؤون الــبلاد، ومــن ثــم تفســد مصــالح أفــراد الشــعب. كمــا أنهــم كــانوا 

  یفرضون ضرائب مرتفعة لاسترداد ما دفعوه من رشوة.  

ســـباب أدت إلــى فســـاد النشــاط الإنتــاجي بصـــورة عامــة والنشـــاط الزراعــي بصـــورة كــل هــذه الأ

  خاصة. 

ویتمثـــل فـــي الزیـــادة الكبیـــرة فـــي الریـــع العقـــاري فـــي مجـــال  الأســـباب الاقتصـــادیة: -4-2-2

الزراعــة، حیــث تــم رفــع إیجــارات الأطیــان الزراعیــة المملوكــة رفعــا متتالیــا كــل عــام، وهــذه هــي 

وظفي الدولــة) حتــى یرضــوا مــوالیهم بمــا یجمعــون لهــم مــن إیــرادات. سیاســة عمــال الأمــراء (مــ

ویــؤدي ذلـــك إلــى ارتفـــاع تكلفـــة الإنتــاج مـــن حیـــث كلفــة البـــذور والحـــرث والحصــد وغیـــره ممـــا 

تستلزمه الزراعة. وأدى ذلك إلى ارتفاع كلفـة الحاصـلات الزراعیـة ارتفاعـا كبیـرا. وأصـبح مـن 

ن حاصـلاتهم حتـى مـع ارتفـاع أسـعارها، بالإضـافة العسیر على أربـاب الزراعـة تحقیـق ربـح مـ

إلى حال الضرائب والإتاوات المرتفعة. أدى هذا الوضع إلى عجـز الكثیـر مـن أربـاب الزراعـة 

عـــن الاســـتمرار فـــي نشـــاطهم وهـــروبهم مـــن أراضـــیهم وبالتـــالي تـــدهور النـــاتج بصـــورة مســـتمرة 

  واستمرار ارتفاع الأسعار بصورة متتالیة. 

كانت النقود السائدة في التعامل في تلك الفترة تتمثـل فـي النقـود  النقدیة: الأسباب -4-2-3

المعدنیة المصنوعة من الذهب والفضة والنحاس. كانت تستخدم النقود المصنوعة من الـذهب 

ــــدینار والــــدرهم)، باعتبارهمــــا معــــادن نفیســــة فــــي المعــــاملات الكبیــــرة، أمــــا النقــــود  والفضــــة (ال

  لوس) فكانت تستخدم في المعاملات الیومیة الصغیرة القیمة. المصنوعة من النحاس (الف

ویرى المقریزي أنه مع زیادة كمیة النقود المطروحـة فـي التـداول وخاصـة النقـود النحاسـیة، 

هــو ســببا لارتفــاع المســتوى العــام لأثمــان كــل الســلع والخــدمات، وهــذا مــا یطلــق علیــه "بــالنظرة 

  الكمیة في قیمة النقود". 

أخرى لاحظ المقریزي أنه في فترة الأزمات (المجاعة)، تختفي النقود الفضیة من ومن ناحیة 

التداول تاركة المجال للنقود النحاسیة بعد أن كان النوعان یوجدان جنبا إلى جنب في 

التداول. وتفسیر ذلك أن كل معدن من المعادن النفیسة له قیمتان، قیمة نقدیة كنقود، وقیمة 

ؤدي المعدن دوره على المستوى النقدي والسلعي یجب أن تكون قیمته سلعیة كسلعة، ولكي ی

كنقود وكسلعة متساویتین. ولكن في فترة الأزمات ونظرا لأن قیمتها كسلعة أكبر من قیمتها 

كنقود. وفي ذات الوقت یسود في التداول النقدي العملة النحاسیة المصنوعة من معدن أقل 

الأزمات) تطرد العملة الردیئة العملة الجیدة من التداول  نفاسة من الفضة، وهكذا (في أوقات
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 النقدي.

  آراء المقریزي الاقتصادیة والوقائع المواكبة لعصره -5

یصنف المقریزي من بین رجالات الاقتصاد بحكم اهتماماته المتزایدة برصد التاریخ 

واضح من خلال الاقتصادي ومحاولة تفسیر بعض الوقائع الاقتصادیة، وهذا ما تجلى بشكل 

  كتبه وآثاره، لاسیما ما ارتبط منها بمصر وباقي البلاد الإسلامیة.

وتجدر الإشارة إلى أن المقریزي اهتم بالجانب التاریخي أكثر من الجوانب الأخرى، 

أما اهتمامه بالجانب الاقتصادي فجاء في سیاق سرده للوقائع، ومحاولة تفسیر ظواهرها 

، ویبقى أنه ابن عصره، فقد عایش أحداثه، وشخص مشكلاته المستجدة بین الحین والآخر

ومن أهم آراء المقریزي  واجتهد في تفسیر أسبابها، واقتراح  الحلول التي رآها مناسبة لها.

 الاقتصادیة نذكر:

 الاستثمار - 5-1

أشار المقریزي في كتابه "إغاثة الأمة بكشف الغمة" إلى موضوع اقتصادي مهم 

ر وحدد علاقته بالادخار، وأشار في الوقت ذاته إلى الإنفاق العام یتمثل في الاستثما

الاستثماري للدولة، ولم یشر إلیه بالتصریح المباشر بل كان ضمنیا. ویمكن القول بأن 

الاستثمار عند المقریزي موضوع اقتصادي هام یتوقف على الربح، حیث لا یرضى الإنسان 

لي للحصول على هذا الربح، ونجد هذا في قول بأي خسارة، ویدفع إلى الاستثمار بشكل آ

المقریزي: "لا جرم أنه لما تضاعفت أجرة الفدان من الطین...، وبلغت قیمة الأردب من 

القمح المحتاج إلى بذره...، تزایدت كلفة الحرث والبذر والحصاد وغیره، وعظمت نكایة الولاة 

  . 21م في عمل الجسور وغیرها"والعمال، واشتدت وطأتهم على أهل الفلح، وكثرت المغار 

بین المقریزي من خلال هذا النص كیف أن كلفة الاستثمار قد تزایدت ما أدى إلى 

تضاعف أجرة الفدان، وزادت قیمة البذر والحرث والحصاد، وكثرة المغارم في عمل الجسور، 

ها ولم مما أدى إلى قلة العائد من الاستثمار وهو ما أشار إلیه بقوله "منعت الأرض زكات

تؤت ما عهد من أكلها...". فانعدام الفوائض الاقتصادیة شكل حاجزا أمام تدعیم آلیة 

الاستثمار حسب ما ذكره المقریزي، ونجد هذا في قوله " تعطلت أكثر الأراضي الزراعیة 

   فقلت الغلال..."

  لى وذكر بأن للعوامل الخارجیة دور هام في تحریك آلیة الاستثمار من خلال التأثیر ع

 الإنفاق الاستثماري ومن هذه العوامل نجد: 
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أكد من خلالها أن ارتفاع أو انخفاض منسوب النیل یؤثر تأثیرا سلبیا  الظروف المناخیة: -

ومباشرا على حجم الاستثمار الزراعي، فتارة یتسبب نقصانه وعدم جریانه في قلة 

كما یتسبب فیضان النیل في الاستثمارات الزراعیة وبالتالي قلة الإنتاج وغلاء الأسعار. 

إعاقة تلك الاستثمارات، ویضاف إلى فیضان النیل ندرة الأمطار أو تساقطها والتي تؤثر 

  بدورها على هذه الآلیة.

وتتجلى في انتشار الأمراض الفتاكة التي تصیب حوینات الأفق، وكذا  الظروف البیئیة: -

  ت، وتنشر الأمراض بین الحوینات.انتشار الحیوانات مثل الفئران التي تقضي على النباتا

لم یغفل المقریزي ارتباط الحالة الأمنیة للاستثمار حیث تهیئ الأجواء  الظروف الأمنیة: -

المناسبة لقیام الاستثمارات، كما ذكر أن كثرة الفتن في البلاد كان سببا مباشرا في قلتها 

الأمني یشكل عائقا أساسیا  وركودها، ویؤكد ما هو معروف والمتمثل في أن انعدام الاستقرار

أمام عملیة الاستثمار، لا سیما مع تفشي ظاهرة السرقات واللصوصیة، والاعتداءات على 

الممتلكات والأشخاص من قبل العصابات الإجرامیة والمعروفة في زمانهم باسم الزعار، وكذا 

 خروج مجموعات مناوئة للحكام والمسمون بالعربان.

لمقریزي أن سیاسة بعض سلاطین الممالیك كانت خرقاء أدت ذكر ا الظروف السیاسیة: -

إلى إیقاف عجلة الاستثمار في مختلف المیادین الاقتصادیة (الزراعة، الصناعة، التجارة)، 

ومن هذه السیاسات: احتكار التجارة بمختلف أصنافها، اندثار العدید من الصناعات من 

جاعة، الغلاء الذي مس السلع وزیادة جراء موت أغلبیة الحرفیین والمهنیین بسبب الم

 الأجور.

: وتتحدد في إثقال كاهل المستثمرین بالضرائب والغرامات، من ذلك قول الظروف المالیة -

المقریزي: "... فلما دهي أهل الریف بكثرة المغارم وتنوع المظالم، واختلت أحوالهم وتمزقوا 

فكثرة  صلها، لقلة ما یزرع بها ...".كل ممزق، وجلوا عن أوطانهم، فقلت مجاني البلاد ومتح

الضرائب تلعب دورا كبیرا في قلة الاستثمار، حیث یؤكد المقریزي على حقیقة اقتصادیة 

 مؤكدة تتمثل في أن خفض معدلات الضرائب على الاستثمارات یؤدي إلى تشجیعها.

  الإنتاج   - 5-2

یها المقریزي في كتابه "إغاثة یعتبر الإنتاج من المواضیع الاقتصادیة الهامة التي أشار إل

الأمة بكشف الغمة"، وهي المعالجة التي حددت عمق تحلیله لهذه الظاهرة الاقتصادیة، حیث 

"وبالضروري یدي كل ذي حسن أن المال إنما یأخذ غالبا  أشار إلیها بوضوح من خلال قوله
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وصار من یأتیه ، وقوله أیضا "22من خراج الأراضي أو أثمان المبیعات، أو قیم الأعمال"

مال من خراج أو أجرة عقار أو معلوم سلطان أو من وقف أو قمت عمل ... یصرف ذلك 

فمن خلال هذین النصین  .23فیما عساه یحتاج إلیه من مأكول أو مشروب أو ملبوس وغیره"

 أشار المقریزي إلى عناصر أساسیة لعملیة الإنتاج تتحدد في ما یلي: 

وله "خراج الأراضي" فهي عنصر أساسي في الإنتاج ولا وعبر عنها بقالأرض:  -1- 5-2

یقصد بها سطح الأرض أو التربة، بل تدخل فیها كل الثروات المعدنیة الظاهرة والباطنة وكذا 

 المصادر المائیة كالأنهار، البحار، البحیرات، الغطاء النباتي كالغابات وغیرها.

الزراعیة، إذ یقول:" إن المال إنما  وقد أكد على ذلك من خلال إشارته إلى عوائد الأرض

وتبلغ أهمیة  یؤخذ غالبا من خراج الأراضي"، ویقول أیضا "وصار من یأتیه مال من خراج"

الأرض في نشاط الإنتاج إلى حد احتكارها من قبل سلاطین وأمراء الدولة المملوكیة، إلا ما 

اع ویشترى من بیت كان من أوقاف وحبوس، إضافة إلى جزء محدود أصبح ملكا خاصا یب

 .مال المسلمین

أشار المقریزي إلى عدد من صور رأس المال منها رأس المال رأس المال:  -2- 5-2

الثابت بقوله "المتقدم أو أجرة عقار"، مبینا أن رأس المال الثابت یشارك في الإنتاج مقابل 

ماراتها تقوم على أجرة یحصل علیها. أكد في ذات الوقت إلى أن الدولة المملوكیة كانت استث

إنشاء رؤوس الأموال الثابتة ثم تأجیرها مقابل أجر معین، ومن ذلك المشاریع العقاریة التي 

تقیمها الدولة من دور وحوانیت، وتقوم باستثمارها عن طریق تأجیرها بأجور نقدیة لمن یحتاج 

وس الأموال إلیها ضمن ما یسمى بدوان المستغلات الذي یقوم أساسا على الاستثمار في رؤ 

 .24الثابتة كالحمامات، الأفران، الطواحین وغیرها"

ولا یقتصر هذا على القطاع العام بل یمتد إلى القطاع الخاص والذي یملك نصیبا وافرا من 

رأس المال الثابت المتمثل في الخانات، الفنادق، القیساریات، والتي تمثل مراكز تجاریة 

  یحتاج إلیها التجار.تسویقیة تنطوي على كل الخدمات التي 

أشار المقریزي في الوقت ذاته إلى رأس المال العامل وذلك عند حدیثه عن تزاید كلفة الإنتاج 

عند المزارعین إذ یقول: "لا جرم أنه لما تضاعفت أجرة الفدان من الطین...، وبلغت قیمة 

  .25اد..."الأردب من القمح المحتاج إلى بذره...، وتزایدت كلفة الحرث والبذر والحص

  والجدیر بالذكر أن المقریزي حلل مجموعة من العناصر المتعلقة برأس المال النقدي والعیني 

  وتتحدد في:
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: ومن خلال هذه العملیة تحدث ضمنیا عن نظریة الادخار التي تتحدد تكوین رأس المال -

ن طریق الاستهلاك، وكیف یتم تكوین رأس المال ع -في المعادلة التالیة: الادخار= الأجر

 الادخار، وهي العملیة التي تواجه صعوبات كثیرة منها:

كثرة المصادرات المالیة للأفراد من قبل الدولة، وفرض المكوس الجائرة علیهم، ما أدى  -

إلى عدم امتلاكهم للمدخرات، وهو ما أشار إلیه المقریزي بقوله "وقلت أموالهم" وركز 

العملیة، حیث أن الناس أرهقوا بها،  في الوقت ذاته على تأثیر الضرائب على هذه

فالضرائب تساهم في تخفیض الادخار، مما تعیق عملیة الاستثمار ومنها التأثیر 

 السلبي على التنمیة.

نفاقات ضعف ترشید الاستهلاكي الناتج عن التبذیر والصرف وهو ما یطلق علیه بالإ -

الاستهلاكیة والصرفیة المتزایدة من قبل الدولة، مما أدى إلى تدمیر المدخرات الإجباریة 

  والتي تحصل علیها الملوك والسلاطین عن طریق الضرائب المفروضة.

إهتلاك رأس المال بسبب عدم تجدیده واستبداله بغیره عند انتهائه، حیث أن أصول  -

أن تجدد أو تستبدل بغیرها عند انتهائه، وإلا  الأموال  لها عمر زمن محدد ولا بد

انعكس ذلك في صورة انخفاض الإنتاج، ویتم ذلك عن طریق توجیه جزء من مدخرات 

المجتمع للاستثمار بغرض تجدید أو استبدال رأس المال الذي أهتلك. قد ذكر المقریزي 

  .26ولم تعمر الجسور ولا مصالح البلاد ..."ذلك من خلال قوله: "... 

حلل المقریزي العمل من جوانب كثیرة حیث أشار إلیه من خلال قوله: "إن المال العمل: -

فالعمل یأخذ قیمة، . إنما یؤخذ غالبا من خراج الأراضي وأثمان المبیعات أو قیم الأعمال"

ویقصد بها أجرة منفعة العمل المقدم من قبل العامل، وتعبر عنها بالقیمة بدلا من الأجر وقد 

كالبناة والفعلة  –"...وتزاید اجر الأجراء  قریزي بأن الأجر عائد أساسي للعملصرح الم

  .27وأرباب الصنائع والمهن..."

فالمقریزي یبین أن الصنائع والحرف یظهر فیهما العمل بشكل كبیر لذلك فإن العائد 

 منها هو في الدرجة الأولى قیمة العمل المبذول فیها. ومع ذلك، فالمقریزي یعتبر هذه

  الصنائع لیست الوحیدة المحددة للعمل، إنما هي في الغالب جزء منه.

  وأشار المقریزي إلى معاییر أساسیة حددها الإسلام لاختیار العاملین وتتمثل في 

الخبرة والأمانة، ونجد ذلك عند تحدیده لأسباب الفساد الإداري الذي أدى إلى خراب 

سبب ذلك كله :"زمة المجاعة، من خلال قولهمصر والشام وتدهور دولة الممالیك وتفاقم أ
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ثلاثة أشیاء لا رابع لها وهي الفساد، ولایة الخطط السلطانیة والمناصب الدینیة بالرشوة: 

كالوزارة والقضاء ونیابة الإقلیم، وولایة الحسبة، وسائر الأعمال، بحیث لا یمكن التوصل إلى 

ل جاهل ومفسد وظالم وباغ إلى ما لم شيء منها إلا بالمال الجزیل. فتخطى، لأجل ذلك، ك

  یكن یؤمله من الأعمال الجلیلة والولایات العظیمة.

أشار المقریزي إلى سوق العمل وركز على العوامل المؤثرة في عرضه سوق العمل:  -

هـ إذا تحدث عن 814بالذات وتتمثل حجم السكان، ونجد هذا عند استحضاره لأحداث 

المشارك في الإنتاج الزراعي من خلال إحصائه للمصابین  الأوبئة وأثرها في عرض العمل

بالطاعون وموتهم من أهل دمشق والذین وصلوا إلى خمسین ألف وبقیت الزروع قائمة ولم 

تجد من یحصدها، فعرض العمل یتوقف بالأساس على حجم السكان، فهناك علاقة طردیة 

دي إلى ازدیاد حجم العمالة، بین حجم العمالة والحجم السكان، فازدیاد حجم السكان یؤ 

 والعكس صحیح.

أوضح المقریزي كیف أن الأوبئة وموت الأفراد تؤدي إلى ارتفاع أجور العمال 

لقلتهم وتزاید الطلب علیهم إذ یقول: "فهم أرباب المهن والأجراء والحمالین والخدم والسواس 

ا، إلا انه لم یبق منهم إلا والحاكة والبناة والفعلة ونحوهم، فان أجرهم تضاعفت تضاعفا كثیر 

 .28القلیل لموت أكثرهم، بحیث لم یوجد منهم الواحد إلا بعد أن تطلب وعناء"

أشار المقریزي في الوقت ذاته إلى أن فائض العمالة یسبب أزمة اقتصادیة وهي 

الظاهرة التي أحدثتها الهجرة الداخلیة المتزایدة إلى المدن، ما أدى إلى ظهور ظاهرة البطالة 

  التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادیة وتعقدها.

  الاستهلاك والادخار  - 5-3

أكد المقریزي على حقیقة ارتباط الاستهلاك والادخار بالدخل المتاح للفرد، حیث   

وضح أن الفرد الذي یحصل على مبلغ من المال فإنه ینفق منه على حاجیاته ومتطلباته 

قریزي السلوك الاستهلاكي للأفراد في ظل دولة ویدخر منه ما تبقى، وقد استعرض الم

الممالیك، وهو الذي وصفه باللاعقلانیة في الاستهلاك، حیث ناد بضرورة ترشید الاستهلاك، 

ویتضح ذلك من خلال تقسیمه المجتمع المصري إلى طبقات وفق مستویات الدخل لكل فئة 

أهل الدولة، والتي تمیل في الغالب منها. وبسبب كثرة الاستهلاك بالنسبة للطبقة التي أسماها 

إلى البذخ في اللذات وكثرة الإنفاق، ویصف سلوكهم الاستهلاكي بكونهم یملكون القدرة 

الشرائیة الكبیرة التي تمكنهم من الإنفاق على ما أحب واختاروا، وأشار إلى قدرتهم على 
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ء االله، لكنها لم تتمكن الادخار أیضا، ینفق منها ما أحب واختار ویدخر منها بعد ذلك ما شا

من تحقیق الادخار بسبب كثرة الإنفاق. أما الفئة الثانیة، فهي في الغالب تعاني الفقر لقلة 

المال واستهلاكها لا یكاد یلبي الحاجات الأساسیة، ونجد ذلك من خلال تقسیمه لطبقات 

  :29المجتمع، وفق ما یلي

حن على ما یبدو لهم، ولمن لا تأمل وهم أهل الدولة، فحالهم في هذه الم القسم الأول:

عندهم لا معرفة بأحوال الوجود له، إن الأموات كثرت بأیدیهم بالنسبة لما كانت قبل هذه 

المحن، باعتبار ما یتحصل لهم من خراج الأراضي، فان الأرض التي كان مبلغ خراجها من 

رهم، وهذا الظن قبل هذه الحوادث مثلا عشرین ألف درهم[صار الآن خراجها مائة ألف د

لیس بصحیح بل قلت أموالهم بالنسبة إلى ما كانت علیه أموال أمثالهم من قبل. وبیان ذلك 

أن العشرین ألف درهم فیما سلف كان مالكها ینفق منها فیما أحب واختار، ویدخر بعد ذلك 

  ما شاء االله، لأنها كانت دراهم.

  .لترفالقسم الثاني: وهم میاسیر التجار وأولو النعمة وا

  .القسم الثالث: وهم متوسطي الحال من التجار-

وهم أصحاب الفلاحة والحرث، فهلك معظمهم لما قدمناه من شدة السنین،  القسم الرابع:

وتوالي المحن بقلة ري الأراضي. وفیهم من أثرى، وهم الذین ارتوت أراضیهم في سني المحل 

زمنة، على فیهم من عظمت ثروته، وفخمت فنالا من زراعتها أموالا جزیلة عاشوا بها هذه الأ

  نعمته، ونال ما اربي على مراده وزاد على ما أمَّله.

القسم الخامس: الفقهاء وطلاب العلم وصغار الموظفین، فقد ساءت أحوالهم وعظم 

  .بؤسهم

القسم السادس: هم أصحاب الصنائع وأرباب المهن. یدخل ضمن هذه الفئة الأجراء، -

  .. مات أكثرهمالحمالون والخدم..

القسم السابع: وهم أهل الخصاصة والمسكنة الذین لا یملكون شیئاً. فقد فني معظمهم -

  .جوعاً 

  السوق  - 5-4

  ركز المقریزي في كتابه "إغاثة الأمة بكشف الغمة" تركیزا واضحا على السوق، فهو 

 بالنسبة له همزة الوصل بین المتعاملین داخل المجتمع، حیث یعكس الكثیر من

أحوال المجتمع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والأمنیة، ویتأثر في الوقت ذاته بالحالة 
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الاقتصادیة للمجتمع المدروس، وبالأخص، المستوى المعیشي للناس، فهو یتأثر بالغنى، 

  والفقر والعوز، كما یتأثر بالأحوال السیاسیة، وما یتعلق بالنواحي الأمنیة. 

واق مصر بالكثیر من التفصیل لأحوالها المختلفة، ومن ذلك استعرض المقریزي أس

من افتراش تنظیماتها، إذ أشار إلى أن الحكام كانوا یمنعون الباعة الذین لیس لدیهم حوانیت 

الأرض، ویعلل ذلك المقریزي، بقوله: "لما یحصل بهم من تضییق الشوارع، وقلة بیع أرباب 

اضحة إلى ما یتحمله أرباب الحوانیت من تكالیف في الحوانیت"، ویشیر المقریزي إشارة و 

  .30صورة إیجار وضرائب وغیر ذلك"

ركز المقریزي في تحدیده للأسواق على المعنى الواسع لها، حیث أشار إلیها في صورتها 

المكانیة على اعتبارها الحیز المخصص لبیع مختلف المنتوجات. وحدد في الوقت ذاته 

كون الأسواق الإطار العام الذي یشتمل على مجموعة من  مفهوما أوسع لها یتمثل في

  المشتریین والبائعین یمكن اتصال بعضهم ببعض دون أیة قیود.

كما أشار إلى مفهوم معنوي للسوق یشمل مختلف الأنشطة الاقتصادیة (البیع، الشراء، 

إذ یضم كل من  الاستثمار...) مؤكدا على تأثر هذا الأخیر بالأزمة الاقتصادیة وتأثیره فیها.

البائع، والبضاعة، والمشتري. فهو مجال تتجلى فیه العدید من الأنشطة الاقتصادیة منها: 

البیع، الشراء، الاحتكار المضاربة والمنافسة. والذي یتحكم فیه مبدأ العرض والطلب، وهو ما 

في أنماط  أشار إلیه المقریزي بالتفصیل من خلال تحدیده لتطور الأزمة الاقتصادیة وتفصیله

  الأسعار وإشارته إلى العملة التي تتداول في الأسواق وتطورها.

من خلال مبدأ العرض والطلب الذي ظهر ضمنیا من خلال ما یلي: فانحلت الأسعار، 

واضطر أصحاب الغلة المخزونة إلى بیعها خشیة من السوس، فباعوها بالنزر الیسیر، 

  .31ولوندموا على ما فاتهم من البیع بالسعر الأ

   النقود - 5-5

یؤكد المقریزي حقیقة كون النقود وسیطا للمبادلة ووحدة للحساب، ویؤكد في الوقت   

النقود المعتبرة  ذاته على أنه لیس هنالك شيء یصلح أن یكون نقدا إلا الذهب والفضة "أن

ك شرعا وعقلا وعادة  إنما هي الذهب والفضة فقط، وما عداهما لا یصلح أن یكون نقدا وكذل

لا یستقیم أمر الناس إلا بحملهم على الأمر الطبیعي الشرعي في ذلك، وهو تعاملهم في 

أثمان مبیعاتهم وأعواض قیم أعمالهم بالفضة و الذهب لا غیر...". وقوله كذلك "... إنما 

هي الذهب والفضة فقط، لا یعلم في خبر صحیح ولا سقیم عن أمة من الأمم ولا طائفة من 
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هم اتخذوا أبدا في قدیم الزمان ولا حدیثه نقدا غیرهما، حتى قیل أن أول من طوائف البشر أن

ضرب الدینار والدرهم آدم علیه الصلاة والسلام، وقیل لا تصلح المعیشة إلا بهما...". 

وتأكید المقریزي على أن النقود هي الذهب والفضة أتى من استقراءه التاریخي لتطورها، 

أول من "ما أول ما عرفه الإنسان من النقود مشیرا إلى أن واستنتج أن الذهب والفضة ه

  .32ضرب الدینار والدرهم آدم علیه الصلاة والسلام، وقیل لا تصلح المعیشة إلا بهما"

  وظائف النقود حسب المقریزي -1- 5-5

ومن خلال حدیثه عن النقود أشار المقریزي إلى النظریة الكمیة والمعروفة في 

م) وأكد أنه كلما زادت كمیة النقود في المجتمع 1596-1530دان" (الاقتصاد عند "جان بو 

بصورة مطلقة فإن الأسعار سترتفع، وعندما تتقلص كمیة النقود فإن الأسعار ستنخفض، كما 

  حدد للنقود مجموعة من الوظائف، یمكن إجمالها فیما یلي: 

لى الصعوبات التي كانت النقود تستعمل على الدوام للتغلب ع النقود وسیط للتبادل: -

یواجهها المتبادلون في ظل نظام المقایضة، والتي كان أهمها عدم توافق الرغبات، ما 

استدعى أن تكون النقود وسیطا للتبادل، وقد عبر المقریزي عن هذه الوظیفة من خلال 

"اعلم أن النقود التي تكون أثمانا للمبیعات وقیما للأعمال إنما هي الذهب والفضة : قوله

 ، فهي الوسیلة التي تتوسط بین البائعین، كما أنها الشيء الذي تثمن به المبیعات.33قط"ف

ویعني هذا أن النقود معیار أساسي ترد إلیه قیم الأشیاء من النقود مقیاس للقیمة:  -

سلع وخدمات، وتسمح في الوقت ذاته بالمقارنة بین قیم الأشیاء المختلفة كما تساهم 

 قرار الأسواق، وتستخدم في الغالب كوحدة أساسیة للحساب والعد.مساهمة فعالة في است

اعتبر المقریزي النقود مخزنا أساسیا للقوة الشرائیة، لكنه یرى أن النقود مخزنا للقیمة:  -

هذه الوظیفة لا یقوم بها إلا الذهب والفضة، وذلك من خلال السیاق العام لفكره، الذي 

ضة دون غیرهما، وذلك لما یتمیزان به من ثبات نسبي یقصر فیه النقدیة على الذهب والف

 .في قیمته كما أوضح ذلك المقریزي

تتمیز النقود بقدرتها على أن تكون وسیلة النقود وسیلة أساسیة للمدفوعات الآجلة:  -

أساسیة للدفع المؤجل، لما تمثله من قیمة شرائیة عامة تتصف بالقبول العام من جانب 

وما یضفیه ذلك من قدرة على الوفاء بالالتزامات. أشار المقریزي  جمیع أفراد المجتمع،

ضمنیا إلى هذه الوظیفة موضحا أن تغییر قیمة النقود وعدم ثباتها یؤدي على التأثیر 

  على الوظیفة.
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 المقریزي والتحلیل النقدي -2- 5-5

ول لقد سبقت الإشارة إلى أن المقریزي كان مؤرخا أكثر منه اقتصادیا، غیر أنه حا

التلمیح إلى بعض القضایا النقدیة التي لا زالت إلى حد الآن تشغل بال الكثیر من رحال 

الفكر الاقتصادي والتحلیل النقدي، كما أنه حاول تفسیر بعض الظواهر المرتبطة بالنقود، 

 :والتي نوجزها فیما یلي

د عملتین ردیئة وجیدة الإشارة إلى قانون "غریشام"، هذا القانون الذي مفاده أن بما له سؤد - أ

في اقتصاد واحد، فإن النقود الردیئة تطرد النقود الجیدة، إذ یقول في رسالته حول النقود ما 

یلي: "لما تولى صلاح الدین الأیوبي ملك مصر ضرب نقود جیدة وكانت قیمتها وعیارها 

ل صلاح تخالف النقود التي كانت موجودة في ذلك الوقت، وقد كانت النقود الموجودة قب

الدین بالنسبة إلى النقود التي ضربها في أیامه جیدة، وبذلك اختفت النقود الجیدة من 

 .34المعاملة وأصبحت النقود الردیئة هي المتداولة..."

ویقول كذلك في هذا الشأن: " فلما زالت الدولة الفاطمیة على ید الملك الناصر صلاح الدین 

باسم المرتضى بأمر االله وباسم الملك العادل نور هـ قررت السكة  569یوسف بن أیوب سنة 

الدین محمود بن زنكي صالح الشام فرسم كل منهما في وده وفیها عمت البلوى بأهل مصر 

لأن الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا (...) ولهج الناس بما فیهم من ذلك وصاروا إذا 

فكأنما ذكرت له حرمة، وأن  – إشارة إلى الفلوس المسكوكة من النحاس –قیل دینار أحمر 

 ."35حصل في یده فكأنما جاءت بشارة الحنة له

الإشارة إلى علاقة كمیة النقود بقوتها الشرائیة لقد تعرض المقریزي إلى مشكلة إسراف  – ب

الدولة في إصدار النقود دون وجود ما یقابلها من إنتاج للسلع والخدمات الشيء الذي یؤدي 

وبالتالي ضعف القوة الشرائیة للنقود بما بنم عن وجود تضخم، وفي إلى التهاب الأسعار، 

درهم في بضاعته فإنما یعوض عنها فلوس أو  3000هذا یقول "أن التاجر إذا استفاد مثلا 

مثقالا من الذهب ویحتاج إلى صرفها فیما لا غنى له عنه من مؤونته ومؤونة عیاله  20

له أنه لما كان أول ما یستفید في مثل هذه وكسوته وكسوة عیاله فهو لو تأمل لاتضح 

درهم من  3000البضاعة ألف درهم مثلا أنها تغني عنه في كلفته أكثر ما تغني عنه الـ 

الفلوس بكثیر، فالبائس بغباوته یزعم أنه استفاد والحقیقة أنه خسر، ولسوف عما قلیل یكتشف 

النقود فیعلم فساد ما كان یظن وكذب له الغطاء ویرى ما له قد أكلته النفقات واتلعه اختلاف 

 .36ما كان یزعم"
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الإشارة إلى خطورة تهریب المعادن على شكل نقود نظرا لوجود قیمتین للمعدن الواحد،  -  جـ

واحدة نقدیة وأخرى معدنیة، كل منها قابل للتغیر بحسب الظروف المحیطة... الشيء الذي 

یة وتحویلها إلى سبائك وتهریبها إلى قد یؤدي في بعض الأحیان إلى إذابة القطع النقد

الجهات التي تحقق بها فائدة أكبر. ویخبرنا المقریزي عن هذه الحالة بالنسبة للفلوس 

المسكوكة من النحاس عند العرب والتي سعى الإفرنجة إلى تهریبها لاستعمالها في 

 استخدامات أخرى حتى عزّت هذه الفلوس وكادت تفقد.

وجود نسبة خاصة بین النقود الأصلیة والنقود المساعدة، كما هو  الإشارة إلى ضرورة -د 

 .الحال في العلاقة بین الذهب من جهة والفلوس من جهة أخرى

من خلال ما تم عرضه، یمكن القول أن تحلیل المقریزي للأزمة الاقتصادیة خلال 

همت بشكل زمن الممالیك، اقتضى منه استحضار العدید من المواضیع الاقتصادیة التي سا

مباشر أو غیر مباشر في تحریك فعالیات هذه الأزمة، وهي في مجملها مواضیع وأنشطة 

  اقتصادیة تتقاطع مع ما هو متداول في الاقتصاد الحدیث.

  النتائج التي وصل صل إلیها المقریزي من وراء كتابه "إغاثة الأمة في كشف الغمة"      -6

 الصعاب المعیشیة وأنه مرهون بتوفر الفرص؛ أن للادخار دور هام ومحوري في مواجهة - 1

من أهم العوامل لضمان الاستقرار والرفاهیة في نظره هو العدالة في توزیع الخیرات وهذا  - 2

 من اجل ضمان التنمیة وتحقیق الاستقرار الاقتصادي؛

تعود المجاعات والفساد الاقتصادي وسوء الأحوال المعیشیة إلى السیاسات السلبیة التي  - 3

 ها الدولة والتي أهملت عامل الإنتاج والرفع منه؛أنتجت

 غیاب الرقابة في الأسواق والتلاعب بالأسعار هما نتاج لغیاب الجهاز الرقابي للدولة؛ - 4

 بین المقریزي مدى خطورة الإسراف في إصدار النقود وتدفقها مما تولد عنه التضخم؛ - 5

اس یرجع إلى ضعف الوازع التلاعب بالأسعار والاحتكار والمضاربة وتدهور أحوال الن - 6

 الدیني عند التجار؛

غیاب سیاسة رشیدة لإدارة الشؤون المعیشیة للأفراد، وغیاب تصور علمي صحیح للتنمیة  - 7

 لدى المسؤولین على الرعیة؛

 العملة  –وجود تضخم صعودي مستمر في مستویات الأسعار نتیجة تدهور الفلوس  - 8

  والارتفاع الجنوني للأسعار. مقابل أسعار الذهب –النقدیة في ذلك الوقت 
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  خاتمة 

أسهم المقریزي إسهاما كبیرا في تطویر الفكر الاقتصادي في زمن الممالیك، وهي 

المرحلة التي عرفت بمتغیرات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة حادة، أثرت على مختلف فئات 

خصها المقریزي في المجتمع، ما أدى إلى عرقلة عجلة التنمیة في هذه الفترة،هي المتغیرات ل

"إغاثة الأمة بكشف الغمة" والذي خصصه لتحلیل أزمة المجاعة التي تفشت في العصر 

   هـ.808سنة المملوكي 

بین المقریزي بأن المجاعة أزمة من الأزمات الاقتصادیة الناتجة عن تراكم متغیرات 

راعي وكثرة الجوع، متعددة وفي مقدمتها الجفاف وندرة الأمطار ما أدى إلى قلة الإنتاج الز 

ومن ثم ظهور العدید من النشاطات الموازیة للاقتصاد، وعلى رأسها المضاربة التي أفقدت 

النقود قیمتها الحقیقیة لتصل الأسعار إلى درجات خیالیة عمقت من تأثیرات هذه الأزمة. كما 

ریة القیمة، تطرق إلى العدید من المواضیع الاقتصادیة، ویتعلق الأمر بـنظریة الإنتاج، نظ

نظریة الاستثمار، نظریة الادخار، نظریة الاستهلاك، نظریة النقود وغیرها. وهي في مجملها 

  أفكار تتقاطع في العدید من تفاصیلها مع أفكار علم الاقتصاد الحدیث.

قدم المقریزي في نظریته الاقتصادیة العدید من الأفكار والتفاصیل الاقتصادیة، 

ئ الحدیثة، ویتعلق الأمر بتصنیفه للنقود، ورصده لتطور العملة الوثیقة الصلة بالمباد

المستعملة في مصر خلال زمن الممالیك، وهي قیمة علمیة أساسیة حددها من خلالها 

الوظائف الأساسیة لها، والمتمثلة في تدعیم الاستثمار، وتحقیق التبادل، وهي وظائف  

المقریزي، حیث رصد أنماط العملات  تضاف إلى الأفكار الاقتصادیة المتضمنة في كتاب

والقیم والمقادیر المتداولة في تلك الفترة، كما أقام العلاقة بین التطور الحاصل في التعاملات 

النقدیة، وما هو مرافق لها من مشاكل أخرى اقتصادیة فعالة في سیرورة هذه الأزمة، ویتعلق 

ات موازیة ناتجة عن سوء استعمال الأمر بـالمضاربة، التبذیر الغش وغیرها. وكلها نشاط

من جهة -والفساد الإداري المعرقل لسیاسة الدولة في تفعیل التنمیة - من جهة -النقود 

وساهمت في تفعیل التضخم كأقصى درجات هذه الأزمة، حیث أدى ذلك إلى إحداث  - أخرى

ا حسب رأیه الاستقرار في قیمة النقود، الناتج عن زیادة الطلب وارتفاع النفقات، وعلاجه

  یكمن في معالجة هذین السببین بشكل رئیسي.

إن اهتمام المقریزي بالسیاسة النقدیة كأساس للتأثیر على الهیكل العام للاقتصاد 

القومي یضعه من رواد الفكر الاقتصادي النقدي حتى یومنا هذا ذلك الفرع من الاقتصاد 
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لي على ید الكتاب السویدیین ثم على ید الذي بدأ الاهتمام به منذ الربع الأول من القرن الحا

الاقتصادي البریطاني الشهیر (جون مینارد كینز) الذي أحدثت آراؤه ثورة في علم الاقتصاد، 

وأخیراً على ید اقتصادیي مدرسة شیكاغو الحالیة في الولایات المتحدة الأمریكیة وزعیمها 

  النقدیة في علم الاقتصاد.فریدمان، تلك المدرسة التي تعد قمة الاهتمام بالجوانب 
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